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	الفصل الثالث/ التطور الدلالي وقرائنه
	



المبحث الأول
التطور الدلالي

توطئة:


قبل الحديث عن التطور الدلالي لابد لنا من التأكيد على أمر مهم قد انتهى منه العلماء منذ مدة طويلة هذا الأمر صار عندهم من البديهيات، وهو (أن اللغة كائن حي؛ لأنها تحيا على ألسنة المتكلمين بها وهم من الأحياء وهي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن، كما يتطور الكائن الحي ويتغير، وهي تخضع لما يخضع له الكائن الحي في نشأته ونموه وتطوره، وهي ظاهرة اجتماعية تحيا في أحضان المجتمع، وتستمد كيانها منه، ومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده، كما أنها تتطور بتطور هذا المجتمع، فترقى برقيه وتنحط بانحطاطه)(
). والتطور الدلالي (ظاهرة شائعة في كل اللغات يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوارها التاريخية)(
).

فاللغة إذاً (كأي ظاهرة اجتماعية عرضة للتطور في مختلف عناصرها بأصواتها وقواعدها ودلالاتها، وإن تطورها هذا يجري وفق اتجاهات عامة وفي نماذج رئيسية، وليس تبعاً للأهواء والمصادفات ولا يد لأحد على وقف عملها أو تغيير ما تؤدي إليه، وليس في قدرة الأفراد أن يوقفوا تطور لغة ما، أو يجعلوها تجمد على وضع خاص)(
).

(وذلك أن اللغة ليست جامدة بحال من الأحوال على الرغم من أن تطورها قد يبدو بطيئاً في بعض الأحيان، وتغير المعنى ليس سوى جانب من جوانب التطور اللغوي الذي يتم ضمن طبيعة اللغة الخاصة، فلا شيء ثابت أو مستقر فيها بصورة تامة، فكل صوت وكل كلمة أو تعبير أو أسلوب يكون شكلاً أو صورة متغيرة ببطء، بقوة غير مرئية أو مجهولة.. وتلك هي حياة اللغة)(
). (ولكن هذا لا يعني أنها تتغير وتتطور على نحو مقصود، بل يحدث ذلك تلقائياً، وهو ينتج من تفاعل ثلاثة أسس اجتماعية، هي: اللغة، والبيئة، والمؤثرات الخارجية، فاللغة كائن حي تتأثر بالبيئة والمؤثرات الخارجية، وهي مطواعة لهما تتماشى معهما على وفق ما تقتضيه الظروف)(
).

(وعلى الرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئاً أحياناً، غير أنها ليست جامدة أو ساكنة، فجميع عناصرها المكونة لها تتعرض لذلك التغيير ولكن سرعة حركتها وتطورها تختلف من زمن إلى آخر، ومن جنس لغوي إلى آخر)(
).

وقد أجاد الأستاذ محمد شويحنة في حديثه عن اللغة العربية وظاهرة التطور فقال: (وتتميز لغتنا العربية أنها من أكثر اللغات الإنسانية قدرةً على التجدد والاستمرار، على الرغم من العوائق المتعددة التي باتت تعترضها وتزاحمها متعللة بأشكال شتى من المسوغات) وأضاف أيضا: (إن ما تتمتع به اللغة العربية من صفات موضوعية تجعلها في الحقيقة دائمة الحيوية دائمة الحضور والتجدد)(
).

وللتطور الدلالي خواص كثيرة ومن أهمها(
):

1. أنه يسير ببطء وتدرج، فتغير مدلول الكلمة مثلاً لا يتم بشكل فجائي سريع، بل يستغرق وقتاً طويلاً، ويحدث عادة في صورة تدريجية فينتقل إلى معنى آخر قريب منه، وهذا إلى ثالث متصل به... وهكذا.

2. أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلي لا دخل فيه للإرادة الإنسانية، فسقوط علامات الإعراب في اللهجات العربية الحاضرة، وتغير أوزان الأفعال، وتأنيث بعض الكلمات المذكرة، وتذكير بعض الكلمات المؤنثة، وجمع صفة المثنى، وتأخر الإشارة عن المشار إليه، وتزحزح كثير من المفردات عن مدلولاتها الأولى إلى معان جديدة، كل ذلك وما إليه قد حدث من تلقاء نفسه في صورة آلية لا دخل فيها للتواضع أو إرادة المتكلمين.
3. أنه جبري الظواهر؛ لأنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لا يد لأحد على وقفها أو تعويقها، أو تغير ما تؤدي إليه.
4. إن الحالة التي تنتقل إليها الدلالة ترتبط غالباً بالحالة التي انتقلت منها بإحدى العلاقتين اللتين يعتمد عليهما تداعي المعاني، ونعني بهما علاقتي المجاورة والمشابهة.
5. إن التطور الدلالي في غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان، فمعظم ظواهره يقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص، ولا نكاد نعثر على تطور دلالي لحق جميع اللغات الإنسانية في صورة واحدة ووقت واحد.
أما ما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى التطور الدلالي فهي كثيرة، وخصوصاً أن معرفة قضايا التطور الدلالي لأي لغة- وبالذات لغتنا العربية- تُعدُّ (من أهم المنطلقات التي تساعد على فهم أسرارها وتوثيق عرى التواصل بها والعمل من ثم على إغنائها وتطويرها؛ لأننا إذ نتواصل باللغة إنما نحياها ونحييها بآن واحد، وذلك من خلال هذه العلاقة الفاعلة والمنفعلة معاً، مما يقود إلى الغنى اللغوي والمعرفي، الغنى الذي ينعكس رقياً اجتماعياً وحضارياً. وفي مسيرة اللغة تلك يتشكل الرصيد اللغوي عند الأفراد)(
). ويرى الأستاذ محمد شويحنة أن أهم عامل من عوامل التطور الدلالي هو الحاجة الاجتماعية فيقول: (ومن أهم عوامل التطور الدلالي مما يعنينا تناوله هنا ما تحكم به الحاجات الاجتماعية، مما يجعلنا نتحدث عن دلالة اجتماعية... ولاشك أن فكرة المقام والمقال عند البلاغيين العرب، تعد بمجملها فهماً واعياً لدور اللغة الاجتماعي، ولظاهرة التطور الدلالي)(
). أما الدكتور علي عبد الواحد وافي فقد ذكر جملة من العوامل التي كانت سبباً في التطور الدلالي وهي عوامل مهمة يجدر بنا ذكرها هنا لأهميتها فيقول(
) إنّها:
1. عوامل تتعلق باستخدام الكلمات، فمدلول الكلمة يتغير تبعاً للحالات التي يكثر فيها استخدامها.

2. عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة في الذهن، فكلما كان مدلول الكلمة واضحاً في الأذهان قل تعرضه للتغير، وكلما كان مبهماً غامضاً مرناً كثر تقلبهُ وضعفت مقاومته لعوامل الانحراف، ويساعد على وضوح مدلول الكلمة عوامل كثيرة من أهمها أن تكون مرتبطة بفصيلة من الكلمات معروفة الأصل، ويعمل على إبهامها عوامل كثيرة من أهمها أن لا تكون لها أسرة معروفة الأصل متداولة الاستعمال.
3. عوامل تتعلق بأصوات الكلمة، فثبات أصوات الكلمة يساعد على ثبات معناها، وتغيرها يذلل أحياناً السبيل إلى تغييره.
4. عوامل تتعلق بالقواعد؛ فقد تذلل قواعد اللغة نفسها السبيل إلى تغير مدلول الكلمة، وتساعد على توجيهه وجهة خاصة.
5. عوامل تتعلق بانتقال اللغة من السلف إلى الخلف، فكثيراً ما ينجم عن هذا الانتقال تغير في معاني المفردات، وذلك أن الجيل اللاحق لا يفهم جميع الكلمات على الوجه الذي يفهمها عليه الجيل السابق.
6. وكثيراً ما يتغير مدلول الكلمة على أثر انتقالها من لغة إلى لغة.
7. وقد يكون العامل في تغير معنى الكلمة أن شيئاً نفسه الذي تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشؤون الاجتماعية المتصلة به.
8. عوامل تتعلق باختلاف الطبقات والجماعات، فكثيراً ما ينجم عن اختلاف الناس في طبقاتهم وفئاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروجها عن معانيها الأولى.
أشكال التطور الدلالي أو طرائق تغيير الدلالة:


(يرى علماء الدلالة المحدثون أن الألفاظ تتطور فتكتسب من المعاني أشباهاً جديدة لم تكن لها من قبل، وأن اللفظة تحيا حياة متجددة، وهي أبداً في تغير في دلالاتها وفي طرائق استعمالها)(
).


وقد تمكن المحدثون من علماء اللغة بعد دراسة طويلة لما يحدث من تغيرات على المعاني، أن يحصروا التطور الدلالي في أشكال أو مظاهر رئيسية تصدق على جميع اللغات أهمها(
):
1. تخصيص الدلالة أو (تضييق المعنى).

2. تعميم الدلالة أو (توسيع المعنى).
3. تغيير مجال الدلالة أو (انتقال المعنى).
المطلب الأول: تخصيص الدلالة أو (تضييق المعنى)


ويسمى العام المخصص وهو (ما وضع في الأصل عاماً ثم خُصّ في الاستعمال ببعض أفراده)(
)، وقد مثل ذلك الإمام السيوطي بأمثلة منها: (إن الحج قصدك الشيء وتجريدك له، ثم خص بقصد البيت، ومن ذلك أيضاً "السبت" فإنه في اللغة الدهر، ثم خص في الاستعمال بأحد أيام الأسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر)(
). وعرّف المحدثون (تخصيص الدلالة) على نحو تعريف القدامى فقالوا بأنه (قصر العام، أو تخصيص الدلالة أو تضييق المعنى، ويراد به قصر الدلالة العامة للألفاظ على بعض أجزائه وتحديد مدلولها وتضييق شمولها، إذ تُصبح مختصة بدلالة معينة أقل اتساعاً مما كانت عليه في الأصل)(
)، وفسروه أيضاً بأنه (نتيجة إضافة بعض الملامح التمييزية للفظ، فكلما زادت الملامح لشيء ما، قل عدد أفراده)(
). 

وقد أدرك علماؤنا القدامى هذه المسألة وتطرقوا لها في دراساتهم اللغوية والبلاغية والتفسيرية ومن أهم العلماء الذين كتبوا في الغريب وعلى رأسهم ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن حيث أبدع في توضيح ذلك ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في تفسيره للفظة (الإفك)(
) إذ قال أنها: (الكذب لأنه كلام قُلِبَ عن الحق، ثم ذكر أصله أنها من: أفكتُ الرَجُل إذا صرفته عن رأي كان عليه). واستشهد على هذا الأصل بالآيات القرآنية والشعر العربي فقال: (ومنه قيل لمدائن قوم لوط ﴿الْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ [التوبة: 70]... قال الشاعر: 
	إن تك عن أحسن الصنيعة مأ

	
	فوكاً ففي آخرين قد أُفِكوا(
)



 أي: إن تكن في أحسن الضيعة مَعدُلاً.

فالأصل إذا أن كلمة (الإفك) تطلق لكل عدول أو انصراف عن رأي أو أمر آخر ثم خصت هذه اللفظة بـ(الكذب).


وكذلك وقف عند قوله تعالى ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: 228] لتفسير لفظة (قروء)(
) إذ بين معناها فهي من الأضداد لأنها تأتي بمعنى الطهر والحيض واستدل لكل معنى من هذه المعاني بالشعر العربي لتوضيحه، ثم ذكر أن أصل (القرء) في كلام العرب: (الوقت، يقال: رجع فلان لقرئه، أي لوقته الذي كان يرجع فيه، ورجع لقارئه أيضاً... فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت).

والذي يهمنا في هذه الكلمة أن أصل اللفظة قد وضعت لمعنى الوقت ثم خُص في الشرع بالطُهر والحيض.


وفي تفسير قوله تعالى ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران: 81]، وقف عند لفظة (إصري)(
) فقال: إن معناها: (عهدي)، ثم بين أن أصل كلمة إصر معناه الثقل، فقال: (وأصل الإصر الثقل فسمي العهد إصراً؛ لأنه يمنع من الأمر الذي أخذ له ثُقِّل وشُدد)، فاللفظة إذاً موضوعة لمعنى عام وهو الثقل ثم خُص بـ(العهد).


وفي تفسيره للفظة (مسافحين)(
) ذكر أن معناها: (زناة، والسفاح: الزنا)، ثم ذكر الأصل الذي وضعت له اللفظة فقال: (وأصله من سفحت القِربةً إذا صببتها. فسمي الزنا سفاحاً). وبعدها بيّن الرابط بين المعنى الأصلي العام والمعنى الذي اختصت اللفظة به فقال: (فسمي الزنا سفاحاً... لأنه يسافح بصب النطفة وتصب المرأة النطفة... وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يفجر بالمرأة قال لها سافحيني أو ماذيني ويكون أيضاً من صب الماء عليه وعليها)).

فاللفظة إذاً لم توضع في الأصل للفجور والفاحشة وإنما لمعنى أعم وهو الصّبُ وبسبب العلاقة الموجودة بين أصل المعنى وفعل الزنا الذي فيه صب النطفة خصت اللفظة بمعنى الزنا.


ومما يجدر ذكره أن ابن قتيبة لم يصرح في أي موطن من كتابه تفسير غريب القرآن أن اللفظة قد خصت بهذا المعنى وإنما يذكر معنى اللفظة ثم يقول: وأصلها كذا وكذا.


أما السجستاني فهو لم يتطرق لباب التخصيص كثيراً وإنما اكتفى ببعض الألفاظ التي خُصّصَ معناها في الشرع، وكان كابن قتيبة في ذكر المعنى اللغوي الأصلي للفظة ثم يذكر المعنى الذي خصت به دون أن يقول أن اللفظة قد خصت بهذا المعنى. ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسيره للفظة الحج في قوله تعالى ﴿حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97] فقال: (أي قصد البيت، ويقال: حججت الموضع أحُجّه حجّاً، إذا قصدته، ثم سمي السفر إلى البيت حجاً دون ما سواه)(
) أي أن معنى الحج في الأصل موضوع لمعنى القصد ولكن اللفظة قد خصصت على السفر إلى بيت الله الحرام.

وفي تفسير لفظة (ركاءً وزكاةً)(
) فذكر أن معناها هو طهارة ونماء أيضاً ثم قال: (وإنما قيل لما يجب في الأموال من الصدقة زكاة؛ لأن تأديتها تطهر الأموال مما يكون فيها من الإثم والحرام إذا لم يؤد حق الله منها، وتنّميها وتزيد فيها البركة وتقيها من الآفات) فقد ذكر المعنى اللغوي وعندما أراد ذكر المعنى الشرعي للفظة قال: (إنما قيل... إلخ)، فيفهم أن لفظة الزكاة لم توضع في الأصل على المعنى الذي عُرف فيما بعد في الشرع وإنما كان معناها عاماً يشمل كل زيادة ونماء ولكن لفظة الزكاة خصصها الشرع الحنيف بالصدقة الواجب إخراجها من المال. وقد يذكر المعنى المخصوص له ثم يذكر المعنى الأصلي للمفردة كما في تفسيره للفظة (فاجراً)(
) فقال: (أي مائلاً عن الحق) ثم قال: (وأصل الفجور الميل، فقيل للكاذب فاجر لأنه مال عن الصدق، والفاسق فاجر لأنه مال عن الحق) فاللفظة إذاً موضوعة لمعنى الميل ولكن خصصت بالميل عن الحق.

أما الراغب فقد كان أكثر توسعاً من سابقيه ابن قتيبة والسجستاني في باب (تخصيص الدلالة) وهذا ليس بغريب لأن الراغب قد جعل بحق من كتابه المفردات كتاباً موسوعياً لألفاظ الغريب في القرآن الكريم يتتبع دوران اللفظة وتقلبها في القرآن الكريم وفي كلام العرب وأشعارها. ومن الأمثلة التي أوقفنا عليها الراغب في تخصيص الدلالة ما ذكره في لفظة (البهيمة)(
) التي وردت في قوله تعالى ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المائدة: 1]؛ فقد قال الراغب أن البهيمة: (ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام) وهذا يعني أن البهيمة تشمل كل حيوان يخرج أصواتاً غير مفهومة. ولكن الراغب أردف قائلاً: (لكن خص في التعارف بما عدا السباع والطيور) وهذا يعني أن دلالة لفظة بهيمة قد انتقلت من دلالته العامة التي تدل على كل حيوان يخرج أصواتاً مبهمة غير مفهومة إلى دلالة خاصة تدل على كل ما لا نطق له دون السباع(
) والطيور.

وفي وقفته عند لفظة (الخراج)(
) في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ [المؤمنون: 72] بين أنه: (يقال في الأصل لما يخرج من الأرض ومن وكر الحيوان "خَرْج وخَرَاجُ")، وقال: (فأضافته إلى الله تعالى- يعني إضافة الخراج إلى الله في الآية- تنبيه أنه هو الذي ألزمه وأوجبه، والخرج أعم من الخراج... والخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض وقيل العبد يؤدي خَرْجَه أي غلَّته، والرعيَّة تؤدي إلى الأمير الخراج).

ومن الألفاظ التي انتقلت دلالتها من العموم إلى الخصوص لفظة (الخِمار)(
) فقد ذكر أن أصل لفظة (خَمْر): (ستر الشيء، ويقال لما يستر به خِمار) وقد ذكر أن اللفظة خُصّت بما تغطي المرأة رأسها، فقال: (لكن الخمار صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُر قال- تعالى-: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]). ويفهم من ذلك أن لفظة الخمار كانت عامة تدل على كل ما يستر الشيء أياً كان هذا الشيء إلا أن دلالتها تحولت واختصت بما تغطي به المرأة رأسها. 

ومن أمثلة التخصيص أيضاً لفظة (الزبور) فقد ذكر الراغب أن لفظة الزبور تأتي بمعنى الكتاب الذي كُتب كتابة عظيمة وقيل إنها كل كتاب صَعُب الوقوف عليه من الكتب الإلهية، إلا أنه بيّن أنها خُصّت بمعنى خاص فقال: (وخص الزبور بالكتاب المنزل على داود ( قال: ﴿وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً﴾ [النساء: 163])(
).

وهناك بعض الألفاظ التي يطلق عليها (الألفاظ الإسلامية) إذ أكسبها الإسلام دلالات جديدة وخصصت دلالة بعضها بعد أن كانت عامة حتى كاد الناس أن ينسوا دلالاتها العامة التي كانت تدل عليها قبل الإسلام بسبب شيوع الدلالة الإسلامية أو المعنى الإسلامي للفظة فكثرة (استخدام العام مثلاً في بعض ما يدلّ عليه يزيل مع تقادم العهد عموم معناه، ويقصر مدلوله على الحالات التي شاع فيها استعماله... فمن ذلك جميع المفردات التي كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في الإسلام في معان خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النظم الدينية كالصلاة والحج والصوم والإيمان والكفر والركوع والسجود)(
). من هذه الألفاظ التي خصصها الإسلام أو التي أكسبها معاني جديدة بعد أن كانت تعني في اللغة معنى آخر ما وقف عندها الراغب، مثلاً في لفظة (الحج)(
) فقال: (أصل الحج القصد للزيادة، ثم قال: (وخص في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامةً للنُسك). فلفظة (الحج) قد خصصها الإسلام وأعطاها دلالة جديدة لم تكن معروفة قبل مجيئه، وكذلك لفظة (الصوم)(
)، ذكر أن: (الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو كلاماً أو مشياً ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلق صائم... وقيل للريح الراكدة صوم ولاستواء النهار صوم تصوراً لوقوف الشمس في كبدِ السماء)؛ فهذا يدل على أن المعنى اللغوي العام للفظة (الصوم) هو الركود والإمساك وكل شيء وقفت حركته فقد صام، ثم انتقلت دلالة اللفظة إلى معنى آخر أكسبها الإسلام والشرع إياه وهو الانقطاع عن الأكل والشرب والجماع، فقال الراغب: (والصوم في الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستسقاء). 

وما ذكرناه من الأمثلة هي غيض من فيض(
).
المطلب الثاني: تعميم الدلالة (توسيع المعنى)


(وهو أن يتوسع في معنى الكلمة ودلالتها فتنتقل من معناه الخاص الذي كانت عليه إلى معنى أشمل وأعم من ذلك)(
). ويُفسر التعميم أيضاً بأنه (نتيجة إسقاط لبعض الملامح التمييزية للفظ)(
) وهذا عكس معنى التضييق أو التخصيص، فكلما قلت الملامح التمييزية لمفردة أو لفظة زاد عدد أفرادها.

(إذاً نعني بتعميم الدلالة أن يصبح مجال استعمال اللفظ أوسع من قبل؛ أي يكون عدد ما يشير إليه اللفظ أكثر مما سبق)(
) وهذا النوع من التطور لا يقلُّ شأنا من النوع الأول- يعني تخصيص الدلالة- وإن كان الدكتور إبراهيم أنيس يرى (أن تعميم الدلالة أقل شيوعاً في اللغات من تخصيصها وأقل أثراً في تطور الدلالات وتغييرها)(
).

وقد نخالف رأي الدكتور إبراهيم ونذهب إلى ما ذهب إليه السيد أحمد عبد الله محمد من (أن الحكم على تعميم الدلالة بأنها أقل شيوعاً في اللغات من تخصيصها أو العكس غير صحيح؛ لأن القضية في التعميم أو التخصيص مسألة نسبية تخضع للزمان والمكان فما يكون عاماً في مكان معين قد يكون خاصاً في مكان آخر، وما يكون خاصاً في زمان معين قد يصير عاماً في زمان آخر، ومن هنا فالمسألة خاضعة للزمان والمكان من حيث الاستعمال والإهمال)(
).

وكما أن السيوطي عقد فصلاً لتخصيص الدلالة في كتابه (المزهر) فقد فعل مثل ذلك للتعميم أيضاً وسماه (فيما وضع في الأصل خاصاً ثم استعمل عاماً)(
) وقد ضرب أمثلة كثيرة على ذلك منها: (رفع عقيرته أي صوته، وأصل ذلك أن رجلاً عُقرت رجله فرفعها وصاح، فقيل: بعدُ لكل من رفع صوته: رفع عقيرته)(
).

وقد وقف على هذا الباب علماء الغريب الذين ألفوا في غريب القرآن ومن هؤلاء ابن قتيبة والسجستاني والراغب، فابن قتيبة عندما وقف عند قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 5] لتوضيح معنى (الفلاح)(
) في هذه الآية بيّن المعنى الأصلي للفظة في أنها بمعنى البقاء واستدل بالشعر لهذا المعنى ثم وضح معنى الآية من خلال المعنى اللغوي فقال: (من الفلاح: وأصله البقاء، فكأنه قيل للمؤمنين: مفلحون؛ لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم، هذا هو الأصل)، ثم قال: (ثم قيل ذلك لكل من عقل وحزم، وتكاملت فيه خلال الخير)، فيفهم من هذا أن الأصل اللغوي للفظة هو البقاء ثم توسع المعنى فصار يطلق على كل من عقل وحزم وتكاملت فيه خصال الخير.


ووقف عند قوله تعالى: ﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى﴾ [النجم: 34]، لتفسير لفظة (أكدى)(
)، حيث بيّن أن معناها هو القطع فقال: (أي قطع وهو من "كدية الركية"(
) وهي الصلابة فيها، وإذا بلغها الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر). فبعد أن ذكر الأصل اللغوي للكلمة ذكر أن اللفظة قد تطورت فشملت كل من طلب شيئاً ولم يبلغ آخره، فقال: (فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخره، أو أعطى ولم يتمّم: أكدى) فمما سبق يتضح أن المفردة كان لها دلالة خاصة بها وهي قطع الحفر للبئر إذا وصل الحافر إلى الطبقة الصلبة ولكن عن طريق التطور الدلالي انتقل المعنى إلى دلالة عامة ومعنى أشمل وأوسع هو طلب الشيء ثم عدم بلوغ آخره أو عطاء غير تام. وقد يذكر معنى اللفظة القرآنية ثم يستشهد على أصل اللفظة اللغوي وكيفية تطورها بأقوال من سبقوه في الكتابة بهذا المجال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اطلاعه الواسع ومعرفته بآراء من سبقوه ومثال ذلك قوله في تفسيره للمفردة (العبقري)(
) إذ قال: (الطنافس الثخان) ثم ذكر قول أبي عبيدة في تفسير هذه المفردة واكتفى بها (قال أبو عبيدة: يقال لكل شيء من البُسط: عبقري، ويُذكر أن عبقر أرض كان يُعمل فيها الوشي، فنسب إليه كل شيء جيد) فمعنى ذلك أن لفظة عبقري موضوعة بالأصل لكل وشي يصنع في منطقة عبقر، ثم تطورت دلالة اللفظة وتوسع المعنى فبدأ يشمل كل شيء جيد.

وقد يكتفي بذكر معنى اللفظة وأصلها اللغوي فقط دون أن يقول كما سبق (قيل لكل من كان كذا) ولكن يفهم من ذكره للمعنيين ظاهرة التوسع في المعنى ومثال ذلك في قوله عندما وقف عند كلمة (زخرف)(
) في قوله تعالى ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً﴾ [الأنعام: 112] فقال: (ما زُين منه وحُسِّن وموِّه. وأصل الزخرف الذهب) فدل على أن معنى لفظة زخرف في أصلها اللغوي هو الذهب ثم تطور المعنى فشمل كل ما زين وحُسِّن.


أما السجستاني فقد وقف في كتابه غريب القرآن على الكلمات التي تطورت معانيها فتحولت من معنى خاص إلى معنى عام. ولكنه أثناء تفسيره للفظة يذكر عدة صيغ توحي إلى معنى التعميم للدلالة مثلاً (ثم جُعل، ثم يقال، توسعوا فيه) فمثلاً عندما وقف عند لفظة (أسباب)(
) فقال: (وُصْلات، الواحد سبب ووصُلة، وأصل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذب به، ثم جُعل كل ما جَرَّ شيئاً سبباً). ومعنى ذلك أن أصل اللفظة اللغوي موضوع للحبل الذي يُشد بالشيء فيُجُرُّه، ثم تحولت دلالة اللفظة إلى معنى عام لكل ما جرّ شيئاً. ووقف عند لفظة (أفٍ) فقال: (والأف: وسخ الأذن، والتُفُّ: وسخ الأظفار، ثم يقال لما يستثقل ويضجر منه: أفٍ وتفٍ له)(
) فدلالة المفردة تطورت فدلت على معانٍ أوسع.

وكذلك وقف عند قوله- تعالى- ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ﴾ [الأنعام: 112] ليوضّح لفظة (زخرف) فبين معناها واستدل على ذلك بالآيات القرآنية ثم وضح المعنى الأصلي للمفردة لكي يبين بعده كيف توسع دلالة اللفظة فقال: (يعني الباطل المزيّن المُحسّن، وقوله عز وجل ﴿إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾ [يونس: 24] أي زينتها بالنبات، والزخرف: الذهب، ثم جعلوا كل شيء مزين مزخرفاً، ومنه قوله- جل اسمه- ﴿لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ﴾ إلى قوله- عز وجل- ﴿وَزُخْرُفاً﴾ [الزخرف: 33- 35]: أي نجعل لهم ذهباً، ومنه: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: 93] أي من ذهب)(
)، وقد وقف على هذه اللفظة ابن قتيبة ولكنه أوجَزَ في تفسيرها وذكر ما يفهم منه معنى التوسع، كما بيّنا ذلك فيما سبق.

ومن الألفاظ التي وقف عندها أيضاً لفظة (مناسكنا) فذكر أن معناها متعبداتِنا وأصلها من المَنْسَك أي الذبح ثم بَيَّن أنه توسعوا في معناها حتى جعلوا دلالتها عامة، فقال: (متعبداتنا، واحدها منْسّك ومنْسِك، وأصل المنسك من الذبح، يقال: نسكت، أي ذبحت، والمنسيكة: الذبيحة المتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم توسعوا فيه حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك)(
).

أما الراغب الأصفهاني فكان كعادته أكثر توسعاً في هذا الباب من ابن قتيبة والسجستاني ولعل ذلك أنه لا يكتفي بذكر معنى اللفظة وإنما يتبع دوران المفردة القرآنية مبيناً أصلها والتطورات التي حدثت فها حتى صار بهذا المعنى ومن الجدير بالذكر أن الراغب يستخدم مصطلحات عدة للإشارة على تعميم الدلالة فتارة يقول (ثم قيل) وتارة (سمّوا) وتارة (ثم يسمى به) وتارة (واستعُير ذلك) وتارة (في التعارف) وهكذا وكل هذه المصطلحات للدلالة على أن المفردة قد عُمّم معناها.


ومن أمثلة التعميم عند الراغب ما جاء في لفظة (أسر)(
) إذ قال: (الأسر الشدّ بالقيد من قولهم أسرت القَتَبَ، وسمي الأسير بذلك ثم قيل لكل مأخوذٍِ ومقيدٍ وإن لم يكن مشدوداً ذلك).

ومن أمثل التعميم أيضاً عنده ما ذكره في لفظة (البحر)(
) اذ ذكر أن أصل البحر: (كل مكان واسع جامع للماء الكثير). وتتبع الراغب الكلمة ودورانها في اللغة فقال: (وسموا كل متوسع في شيء بحراً حتى قالوا: فرس بحر باعتبار سعة جريه... وللمتوسع في كلمة بحر، وقد تبحر أي توسّع في كذا والتبحر في العلم التوسع). وقد ورد في الحديث عن رسول الله ( أنه قال في فرس أبي طلحة يقال له المندوب: ’’ما رأينا مِن شيء، وإن وجدناه لبحراً‘‘(
)، وهذا يدل على أن أصل لفظة (البحر) كانت تدل على المكان الواسع الجامع للماء الكثير خاصةً ثم تحولت دلالتها إلى العموم ليدل على كل متوسع في شيء.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في لفظة (خزن)(
) اذ بين أن أصل الخزن: (حِفظ الشيء في الخزانة). ثم جاء بلفظة (يُعبّر به) للدلالة على أن اللفظة قد انتقلت دلالتها من المعنى الخاص والذي هو حفظ الشيء في الخزانة إلى معنى عام ويشمل (كل حِفظ كحفظ السر ونحوه).

ومن الألفاظ التي كانت خاصة ثم اتسع مدلولها وصار عاماً لفظة (السِّجل)(
) التي وردت في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء: 104] إذ أن دلالتها صارت عامة بعد أن كانت مخصوصة بالحجر الذي كان يكتب فيه، فقال: (والسِّجل: قيل حجرٌ كان يُكتب فيه) ثم قال: (ثم سمي كل ما يُكتب فيه سجلاً) من خلال ما ذكر يتبين لنا أن لفظة (السجل) قد تحولت دلالتها من تخصيصها بالحجر الذي يكتب فيه إلى دلالته العامة في كل ما يكتب فيه.

ومما ذكره الراغب من الألفاظ التي عمّت دلالتها لفظة (الإهلال)(
) فحينما ذكر أصل معنى الإهلال قال: (رفع الصوت عند رؤية الهلال) وهذا المعنى هو دلالتها الخاصة في الأصل اللغوي ثم ذكر تعميم دلالتها فقال: (ثم استعمل لكل صوت وبه شبه إهلال الصبي وقوله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ﴾ [البقرة: 173]؛ أي ما ذكر عليه غير اسم الله وهو ما كان يذبح لأجل الصنم). فالمعنى الخاص للمفردة (الإهلال) هو رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم توسعوا فيه لتدل على كل صوت(
).

وهناك ألفاظ جاء تعميم دلالتها عند الراغب من باب الاستعارة ومن هذه الألفاظ مفردة (جرم)(
) فقال: (أصل الجرم قطع الشجرة عن الشجر ورجَلُ جارم وقوم جِرامٌ وثمر جريم الجُرامة رديء التمر المَجْرُوم). ثم تتبّع دوران دلالة اللفظة فقال: (واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه).

ومن ذلك أيضاً لفظة (حبل)(
) فقال: (الحبل معروف... وشبه به من حيث الهيئة حبل الوريد وحبل العاتق والحبل المستطيل من الرمل، واستعير للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء)(
).

وهناك نوع من التحول الدلالي من الخاص إلى العام عند الراغب هو التحول من المادي إلى المجرد، والمثال على ذلك لفظة (حديد)(
) الواردة في قوله تعالى ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: 22] فقال: (والحديد معروف، قال- عز وجل- ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [حديد: 25] وحددت السكين: رققت حَدّه وأحددته جعلت له حداً). وتابع الراغب دوران اللفظة وتغيير دلالتها فقال: (ثم يقال لكل ما دَقَّ في نفسه من حيث الخِلْقَةِ أو من حيث المعنى كالبصر والبصيرة حديد، فيقال: هو حديد النظر وحديد الفهم). يتضح مما ذكر أن لفظة (حديد) تدل في أصل وضعها اللغوي على الحديد المعروف وهو المعدن الصلب المنيع، ثم تحولت دلالتها إلى دلالة عامة، فأصبحت تدل على كل ما دق في نفسه(
).
المطلب الثالث: تغيير مجال الدلالة (انتقال المعنى)


وهو أن ينتقل اللفظ من مجال دلالته إلى مجال دلالة أخرى لعلاقة أو مناسبة واضحة بين الدلالتين(
).

ويقصد بانتقال المعنى تحوّل دلالة اللفظة من مجال إلى آخر على غير طريقة التخصيص أو التعميم السابقتين، ومن ذلك الانتقال من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية مما يؤدي إلى تغير في دلالة الألفاظ أو المفردات، والذي قد يصل في نهاية الأمر إلى اختفاء المعنى الحقيقي وحلول المعنى المجازي محله ومن ذلك مثلاً (المجد) فمعناها الحقيقي في الأصل امتلاء بطن الدابة من العلف، ثم كثر استخدامه مجازاً في الامتلاء بالكرم حتى انقرض معناه الحقيقي وأصبح معناه المجازي حقيقة(
). وهذا الكلام تؤكده مراجعنا القديمة، فابن منظور في (لسان العرب) عندما يتحدث عن معنى كلمة (المجد)(
) يذكر أولاً معناها المجازي المعروف بالمروءة والسخاء والكرم فيقول: (المجد... المروءة والسخاء، والمجد الكرم والشرف) وبعد أن يفصل في القول في ذلك يعود إلى أصل اللفظة
 ويقول: (ومجدت الإبل تَمْجُدُ مجوداً، وهي مواجد ومُجَّدٌ، وأَمْجَدَتْ: نالت من الكلأ قريباً من الشبع وعُرف ذلك في أجسامها، ومَجَّدتُها أنا تمجيداً وأمجَدَها راعيها وقد أمجد القوم إبلهم وذلك في أول الربيع، أما أبو زيد فقال: أمجد الإبل ملأ بطونها علفاً وأشبعها، ولا فعل لها في ذلك... الأصمعي: أمجدت الدابة علفاً أكثرت لها ذلك ويُقال أمجد فلان عطاءُه ومَجَّده إذا كثّره).

وعلماؤنا الأوائل أشاروا إلى أن معاني المفردات قد تتحول من المجال الحقيقي إلى مجال آخر عن طريق الاستعارة والمجاز. فابن جني أجاز نقل الدلالات اللغوية عمداً إما بنقل الألفاظ عن دلالاتها أو بنقل الدلالة عن الألفاظ فقال: (ثم لك من بعد أن تنتقل المواضعة إلى غيرها فتقول: الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مزد والذي اسمه رأس فليجعل مكانه سر...)(
). وقد أشار ابن فارس(
) إلى ظاهرة انتقال المعنى بالمجاز وجعلها من سنن العرب في الكلام، ومثل ذلك فعل الثعالبي(
)، حيث خصص فصلاً كاملاً للحقيقة والمجاز في كتابه فقه اللغة وسر العربية، وذكر فيه أمثلة على تحول المعنى عن طريق المجاز، وكان لعبد القاهر الجرجاني عناية خاصة بهذه الظاهرة وله فيها آراء سديدة(
) أم السيوطي فقد عقد فصلاً في باب المجاز سماه (معرفة الحقيقة والمجاز)(
) بين فيه الكثير من علاقات المجاز المرسل. وأما الراغب فقد خصص أيضاً فصلاً للحقيقة والمجاز ذكر فيه أن (الحقيقة مشتقة من الحق، وأنها تستعمل تارة في المعنى وأخرى في اللفظ، فإذا استعملت في اللفظ فالمراد به اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة من غير نقل ولا زيادة ولا نقصان، والمجاز على عكس من ذلك(
).

من خلال ما سبق ذكره يتبين أن ظاهرة انتقال المعنى أو تغير مجال الدلالة عن طريق المجاز معروف لدى علمائنا منذ القدم وليست بظاهرة حديثة، وما ذكرناه من الأمثلة خير دليل على ذلك.


وأهمية المجاز اللغوي تتأتى من أنه (وسيلة مهمة من وسائل التوسع اللغوي فيثري اللغة ويسد أوجه النقص في الألفاظ والتراكيب المحدودة، ومن خلاله يصبح للفظة معان جديدة، وتتجدد حياة الألفاظ لينفي عنها الخمول والرتابة)(
).

(إذن فاللفظ ينتقل دلالتها من مجال إلى مجال آخر عن طريق التشابه بين الدلالتين أو لعلاقة أو مناسبة واضحة بين الدلالتين)(
) وهذا النوع من التطور الدلالي يكون على طريقين هما: 
1. الاستعارة: وذلك بأن ينتقل مجال الدلالة لعلاقة المشابهة بين المدلولين(
). ومصطلح الاستعارة يضم بين دفتيه علاقتي (التشبيه والاستعارة)، والفرق بينهما هو أن الاستعارة تعبّر عن المقصود بالتضمين لا بالتصريح(
). وبما أن تحول مجال الدلالة في باب الاستعارة يكون لعلاقة المشابهة بين المدلولين، وهذا يعني أن الرابط بين المعنيين هو المشابهة.
وكما هو معروف لدى أهل اللغة أن كلام لعرب شعر ونثر يحفل بالاستعارة حتى قال ابن جني: (إعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة)(
).
2. المجاز المرسل: (مجاز لغوي علاقته غير المشابهة وسُمّي مرسلاً؛ لإن الإرسال هو الإطلاق، فهو مطلق في علاقاته أي ليس له علاقة معينة كما هو الشأن في الاستعارة، فالاستعارة علاقتها المشابهة، وللمجاز المرسل علاقات كثيرة)(
) وأهم هذه العلاقات هي: (السببية، والحالية، والمحلية، والمجاورة، والزمانية، والمكانية، والجزئية، والكلية، واعتبار ما كان، وما سيكون، وغير ذلك)(
).
وقد مثل أولمان لهذا النوع بأن (الكلمة bureau مكتب، قد يكون معناها اليوم المكتب الذي يجلس إليه لإنسان ويكتب عليه، أو المصلحة الحكومية أو المكان الذي تدار منه الأعمال. ومن الواضح أنه ليست هناك أية مشابهة بين المدلولين، ولكن بينهما ارتباط من نوع آخر، فالمكتب الذي نكتب عليه يوضع عادة في الأماكن التي تدار منها الأعمال وعلى هذا فالفكرتان مرتبطةٌ بعضها ببعض في ذهن المتكلم، أو قُل إنهما تنتميان إلى مجال عقلي واحد. هذا هو التفسير النفسي لذلك النوع من المجاز المعروف بالمجاز المرسل)(
).
أما إذا جئنا إلى كتب غريب القرآن وفي مقدمتهم تفسير غريب القرآن لابن قتيبة نرى أنه كأي لغوي قديم قد اعتنى بالمجاز اللغوي الذي يشمل ألواناً من التعابير كالاستعارة والمجاز المرسل(
)، وقد ذكرنا رأيه في باب المجاز والاستعارة من خلال ما ذكره في كتبه عن هذا الموضوع في باب (الدلالة المجازية) في الفصل الثاني فلا حاجة لإعادته هنا والذي يهمنا أنه تناول هذين النوعين (الاستعارة، والمجاز المرسل) في عدد من كتبه (كتأويل مشكل القرآن) و(غريب الحديث) ورسالته المسماة (المسائل والأجوبة) المنشور في مجلة المورد(
) وكذلك في تفسير غريب القرآن، إلا أنه في تفسير غريب القرآن أقل تطرقاً لمثل هذه المسائل، ففي باب الاستعارة ذكر في تفسيره لقوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 223] أنه: (كناية وأصل الحرث: الزرع أي هن للولد كالأرض للزرع)(
). والعلاقة بين النساء والحرث هي المشابهة فكما أن الزرع ينتج من الحرث كذلك الأولاد تأتي من النساء. ووقف أيضاً عند تفسير لقوله تعالى ﴿مِن صَيَاصِيهِمْ﴾ [الأحزاب: 36] وفسر الصياصي بالحصون ثم قال: (وأصل الصياصي: قرون البقر؛ لأنها تمتنع بها، وتدفع عن نفسها. فقيل للحصون صياصي لأنها تمنع)(
) أي أنه استعير للحصون لفظة الصياصي لعلاقة المشابهة بينهما. وكذلك في تفسيره للمفردة القرآنية (الذنوب)(
) إذ فسره بالحظ والنصيب وقال إن أصله (الدلو العظيمة وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب فجُعل (الذنوب) مكان الحظ والنصيب، وقال في الأخير على (على الاستعارة).
والعلاقة هنا أيضاً للمشابهة بين الذنوب والنصيب، فكما أن كل واحد كان يأخذ دلواً عندما يستقون كذلك سيأخذ كل إنسان حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة.

أما في باب المجاز المرسل فقد تطرق إليه في موطنين من كتابه، الأول في باب العلاقة فيما يؤول إليه، وذلك في تفسير لقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5] حيث قال(
): (يعني الأوثان) فقد فسر الرجز بالأوثان ثم بين الأصل اللغوي لمعنى الرجز وما آل إليه من معنى فقال: (وأصل الرجز العذاب فسميت الأوثان رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب). 

والثاني في باب العلاقة السببية وهذا النوع وقف عليه في تفسيره لمجموعة من (آيات الصفات) ومثال ذلك ما ذكر في تفسير قوله تعالى ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ [يس: 71] فقال في تعليقه على لفظة (أيدينا): (يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا، وفي اليد القوة والقدرة على العمل، فتستعار اليد، فتوضع موضعها... وهذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله أعلم بما أراد)(
). ومثل ذلك أيضاً فسر قوله (بأيدٍ) بقوله: (أي بقوة)(
)، وذلك في تفسير لقوله تعالى ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: 47].
أما السجستاني في كتابه غريب القرآن فيرى أنه تناول هذه الظاهرة بشكل موجز فهو يقف على بعض الكلمات التي انتقلت معناها عن طريق الاستعارة أو المجاز المرسل ولكن دون أن يقول أن هذه اللفظة قد استعيرت لهذا المعنى أو تُجَوَّز به إلى كذا ولكنه يذكر ما يفهم منه ذلك ففي باب الاستعارة مثلاً وقف عند كلمة (حنيف) وبين أن معناها: (من كان على دين إبراهيم ( ثم يسمى من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفاً، والحنيف اليوم: المسلم)(
). نلحظ في هذا الكلام كيفية تطور دلالة اللفظة من معنى إلى آخر، فمن: صفة من كان على دين الخليل إلى المختتن والحاج في الجاهلية إلى صفة للمسلم اليوم، فدلالة اللفظة قد انتقلت من معنى إلى آخر، وهذا التنقل في المعنى وإطلاق هذه اللفظة للمعنى الذي هو خلاف الأصل كالمختتن والقاصد للبيت الحرام والمسلم هو من باب الاستعارة للفظ على المعنى المشابه للمعنى الأصلي، والمشابهة بين الصفة المذكورة في الجاهلية وبين صفة من كانوا على دين إبراهيم ( هو أن من كان على دين الخليل يختتن ويحج البيت إضافة إلى تنفيذه لبقية الشعائر، فأطلق المشركون من باب المشابهة باتباع إبراهيم ( لفظة (حنيف) على كل من اختتن وحج البيت الحرام. والمسألة كذلك في إطلاق اللفظة على المسلم أنه من باب المشابهة بين المسلم اليوم والمسلم الذي كان من أتباع إبراهيم ( لأن الدين عند الله الإسلام.
وكذلك في لفظة (ذنوباً) حيث فسره على غرار تفسير ابن قتيبة إلا أنه لم يقل أن انتقال المعنى كان من باب الاستعارة فقال: (ذَنوباً: أي نصيباً وأصل الذَنوب: الدلو العظيمة، ولا يقال لها ذَنوب إلا وفيها ماء، وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذَنوب، فجعل الله الذَنوب في موضع النصيب)(
)، فالعلاقة إذاً بين الدلو والنصيب علاقة مشابهة ولهذا استعيرت اللفظة للنصيب.
وهناك بعض الألفاظ اقتصر السجستاني على القول أنها كناية عن كذا وخصوصاً الألفاظ المتعلقة بالجماع وغيره من الألفاظ التي يستقبح ذكرها صراحةً، والقرآن الكريم قد كنى عن كل تلك الألفاظ بألفاظ كريمة، فالألفاظ المتعلقة بالعملية الجنسية كنى عنها القرآن بألفاظ (كالمباشرة) و(الملامسة) و(الإفضاء) وغيرها. 

والتطور الدلالي في معظم اللغات للألفاظ الجنسية والمستقبحة تكون سريعة، وللدكتور إبراهيم أنيس في هذا الموضوع كلام لطيف يقول فيه: (فإذا عرضت اللغات للناحية الجنسية وما يتصل بها رأينا التطور الدلالي أسرع، وشهدنا أن الكناية والتعمية مطلوبة مستحبة فلأعضاء التناسل في كل لغة كلمات مبتذلة وأخرى محترمة، وللعملية الجنسية في كل لغة كلمات مفضوحة ينفر منها الناس، وأخرى معماة مكنية يقبلون عليها، وكذلك كل ما يتعلق بالزنا، وهتك عرض أو العربدة، بل بلغ الأمر ببعض اللغات أن أصبحت تكني عن أسماء الزوجة وعن الملابس الداخلية للإنسان مما هو معروف وشائع)(
).
ومن هذه الألفاظ التي جعلها السجستاني من باب الكناية ما ذكره في تفسير كلمة (لمستم) فقال: (ولامستم النساء: كناية عن الجماع)(
)، ومثله أيضاً لفظة (يتماسّا) قال: (كناية عن الجماع)(
).
أما في المجاز المرسل فلم يذكر إلا لفظة واحدة وهي من باب العلاقة فيما يؤول إليه وذلك في قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5] فقد فسر الرجز بالعذاب ثم قال(
): (وفُسر بالأوثان) أي أن أصل الرجز هو العذاب ويفسر بالأوثان وقال: (وسميت الأوثان رجزاً لأنها سبب الرجز أي سبب العذاب)؛ فبما أن الأوثان تؤدي إلى العذاب فسميت الأوثان بما يسمى به العذاب. 

أما الراغب في المفردات فهو فارس الميدان في هذا المظهر من مظاهر التطور الدلالي، فكان- على خلاف صاحبيه- مكثراً من الوقفات على الألفاظ التي انتقلت دلالتها سواء عن طريق الاستعارة أو المجاز المرسل، وللاستدلال على ذلك- لا الحصر- نذكر مثلاً في باب الاستعارة، أي انتقال الدلالة لوجود علاقة المشابهة بين دلالة اللفظ الأصلية ودلالته الجديدة ما ذكره عند توضيحه للفظة (آسِن) المذكورة في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ﴾ [محمد: 15] فقال(
): (آسن الماءُ يأسنُ وأسَنَ يَأسِن إذا تغير ريحه تغيراً منكراً) ثم ذكر انتقال المعنى أو دلالة اللفظة فقال: (وأسن الرجل مرض من أسن الماء إذا غشي عليه... وقيل تأسن الرجل إذا اعتل تشبيهاً به). فأصل اللفظة تدل على تغير رائحة الماء ثم انتقلت دلالة اللفظة عن طريق التشبيه من معناها الأصلي إلى معنى مستحدث وهو الدلالة على المرض أو الاعتلال.
وأيضاً من هذا النوع ما ذكره في لفظة (أكل) حيث قال(
): (الأكل تناول المطعم، وعلى طريق التشبيه قيل أكلتْ النار الحطب). فدلالة اللفظة الحقيقية هي تناول الطعام ثم انتقلت دلالتها إلى معنى مجازي عن طريق التشبيه إلى صفة للنار التي تحرق الخشب فكأنها تأكله.
ومنها أيضاً لفظة (بهم)(
) فقال: (البهمة الحجر الصلب وقيل للشجاع بهمة تشبيهاً به، وقيل لكل ما يصعب على الحاسة إدراكه إن كان محسوساً وعلى الفهم إن كان معقولاً مبهم... والبهيمة ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام). فهذا يعني أن أصل اللفظة استعمل في حقيقته للمعنى المحسوس المادي وهو الحجر الصلب، ولكن دلالة الكلمة قد انتقلت دلالتها لكل شيء صعب قوي تشبيهاً بالحجر الصلب.

ومن أمثلة انتقال الدلالة عن طريق التشبيه كذلك لفظة (الحَلْقُ)(
) فقال الراغب: (الحلق العضو المعروف). وهذا يعني أن أصل اللفظة استعمل للمعنى المادي المحسوس وهو العضو المعروف، ثم تتبَّع الراغب دوران اللفظة في صيغ متعددة وأردف قائلاً: (والحَلَقة سُميت تشبيهاً بالحَلْق في الهيئة). وهذا يدل على أن لفظة الحَلْق قد انتقلت دلالته من أصل وضعها اللغوي عن طريق المجاز لوجود علاقة التشبيه إلى دلالة جديدة والرابط بينهما الشكل المدور.

ومما جاء عن طريق المشابهة بين المدلولين لفظة (الدّر)(
) الواردة في قوله تعالى: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً﴾ [نوح: 11] فبين أن (أصل مدرار من الدرّ والدِّرة أي اللبن). وقد ورد معنى هذه اللفظة في لسان العرب فقد ذكر ابن منظور أن (الدر: در اللبن)(
). وقد أشار الراغب إلى أن هذا المعنى قد يتحول عن طريق الاستعارة فقال: (ويستعار ذلك للمطر استعارة أسماء البعير وأوصافه). ونفهم من هذا أن أصل اللفظة في حقيقتها تستعمل (للبن) ثم تحولت دلالتها إلى معنى آخر مجازي لتدل على المطر وذلك لما بينهما من مشابهة وما ذكرناه من أمثلة قليل من كثير(
).

ومن أنواع التطور الدلالي هو انتقال الدلالة من الحسية إلى المجردة وقد ذكر الراغب الكثير من الأمثلة من هذا الباب ومن ذلك لفظة (الذنب) ، فقد قال: (والذنب في الأصل الأخذ بِذَنبِ الشيء، يقال: ذَنَبْتُهُ أصبتُ ذَنَبَه، ويستعمل في كل فعل يُستوخم عُقباه اعتباراً بذنب الشيء)(
). فأصل اللفظة إذاً موضوع لمعنى مادي محسوس هو الأخذ بذَنَب الشيء كالدابة مثلاً ثم تحولت الدلالة إلى دلالة مجردة معنوية فصارت تطلق على كل عمل يستوخم عقباه.

ومن ذلك أيضاً لفظة (عصى)(
) التي وردت في قوله تعالى ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: 121] فقال: (وعصى عصيان إذا خرج عن الطاعة وأصله أن يتمنع بعصاه). فهذا يعني أن أصل اللفظة تدل على الممتنع بعصاه وهو العود المأخوذ من الشجر إلا أن دلالتها قد انتقلت عن طريق المجاز إلى الخروج عن الطاعة، أي أن المعنى قد انتقل من محسوس إلى مجرد وهو الخروج عن الطاعة(
).

وقد يكون تحول الدلالة وتغير المعنى من المجرد إلى المحسوس والمثال على ذلك (دسر)(
) الوارد في قوله تعالى ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ [القمر: 13] ففسّر دُسُر بالمسامير ثم قال: (وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر، يقال: دَسَرهُ بالرمح). فدلالة اللفظة الأصلية دلالة معنوية مجردة تدل على الدفع بقوة ثم انتقلت دلالتها عن طريق المجاز إلى دلالة مادية محسوسة وهي المسامير.

ومن ذلك أيضاً لفظة (السوط) الواردة في قوله عز وجل ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: 13] قال الراغب: (السوط: الجلد المضفور الذي يضرب به وأصل الصوت خلط الشيء بعضه ببعض)(
).


وجاء في لسان العرب (السوط: خلط الشيء بعضه ببعض... وسمي السوط سوطاً لأنه إذا سيط به إنسان أو دابة خلط الدم باللحم، وهو مشتق من ذلك لأنه يخلط الدم باللحم ويسوطه)(
)، وهذا يعني أن أصل اللفظة اللغوي تدل على خلط الشيء بشيء آخر أو أجزاء الشيء ببعضها. وقد تحولت دلالتها إلى الجلد المضفور الذي يضرب به وهذا يعني أن المعنى قد تحوّل من المعنوي المجرد إلى مادي محسوس، والعلاقة هنا هي علاقة المسببيّة والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

أما في باب المجاز المرسل فقد كان بحراً يروي الغليل فكثيراً ما يقف على الألفاظ التي انتقلت دلالتها عن طريق المجاز المرسل وبأحد أنواع العلاقات كأن تكون سببية أو حالية أو باعتبار ما كان أو ما يكون أو المجاورة أو غيرها من العلاقات، ومن هذه الأمثلة التي ذكرها الراغب كلمة (جَلَسَ) حيث قال إن (أصلُهُ أن يقصد بمقعده جَلْساً من الأرض "يعني الغليظ" ثم جعلوا الجلوس لكل قعود والمجلس لكل موضع يقعد فيه الإنسان)(
). فأصل اللفظة تعني أن يجلس الإنسان في المكان الغليظ ثم انتقلت دلالتها إلى كل موضع يقعد فيه الإنسان، والعلاقة هي تسمية الكل باسم بعضه. ووقف الراغب على لفظة (الرحل) يقول: (والرحل ما يوضع على البعير للركوب، ثم يُعبّر به تارة عن البعير وتارة عما يجلس عليه في المنزل وجمعه رحال)(
). فأصل اللفظة تنطلق على ما يوضع على البعير للركوب ثم تحولت دلالتها عن طريق المجاز المرسل إلى البعير نفسه، والعلاقة بينهما هي المجاورة.

ومن انتقال دلالة اللفظة مجازاً للعلاقة السببية ما ذكره عن لفظة (الخِطبة) التي وردت في قوله تعالى ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ [البقرة: 235] فقد بين أن أصل الخطبة هي: (الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب نحو، الجلسة أو القِعدة)(
) ثم تحولت دلالتها إلى معنى مجازي تدل على طلب المرأة وذلك للعلاقة السببية بين الدلالتين.


ومما ورد في تحول الدلالة عن طريق المجاز لعلاقة تسمية الشيء باسم ممتهنه، ما أورده الراغب في تفسيره للفظة (الهالكي) فقد قال إن (الهالكي كان حداداً من قبيلة هالك فسمي كل حداد هالكياً)(
). فالمعنى الحقيقي للفظة هو اسم ذلك الحداد ثم انتقل دلالتها عن طريق المجاز إلى كل من يعمل حداداً.

ومن أمثلة انتقال الدلالة مجازاً لعلاقة اعتبار ما سيكون ما ذكره في توضيحه للفظة (النبيذ)(
) فقال أن النبيذ هو (التمر والزبيب الملقى مع الماء في الإناء) وهذا هو المعنى الأصلي الحقيقي للفظة ثم انتقلت دلالتها عن طريق المجاز إلى معنى آخر هو أنه (صار اسماً للشراب المخصوص). فالعلاقة إذاً بين المدلولين هي اعتبار ما سيكون. 

وما ذكرناه غيض من فيض وإذا سردنا الأمثلة كلها طال الحديث(
).
المبحث الثاني
القرائن الدلالية

مفهوم القرينة:

القرينة في اللغة: (اسم على وزن فعيلة وهي مشتقة من قَرَن الشيء إلى الشيء)(
) وقال الرازي: (قرن بين الحج والعمرة يقرن- بالضم والكسر- قِراناً أي جمع بينهما. وقَرَنَ الشيء بالشيء: وصله به، وبابه: ضَربَ ونصر... واقتَرَنَ الشيء بغيره وقارنتهُ قراناً صاحبته... والقِران: أن تقرِن بين تمرتين تأكلهما.. والقرين الصاحب، وقرينة الرجُل: امرأته)(
).

ومما لاشك فيه أن للقرائن الدلالية دوراً كبيراً في تحديد مفهوم المفردات والتراكيب الواردة في السياق؛ لأن الألفاظ قد لا يتبين معناها بشكل واضح ودقيق في التفسير المعجمي لها، فهناك عوامل كثيرة قد تؤثر على تحديد المفهوم الدقيق لدلالة اللفظة ومن هذه العوامل المؤثرة عامل السياق، فالحكم (على دلالة اللفظ في نص ما، أدق وأوثق مما لو استقيناه من "المعجمات")(
).

ومن القرائن التي اعتمدها أصحاب غريب القرآن (ابن قتيبة والسجستاني والراغب) هي:

1. القرينة السياقية.

2. القرينة الحالية.
3. القرينة العقلية.
المطلب الأول: القرينة السياقية


تعدُّ قرينة السياق من القرائن المهمة في فهم النصوص والعبارات لأنها: (تُرشد إلى تبين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، تقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم)(
) ولهذا السبب قال الإمام الزركشي: (فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته)(
).

وقد وضح أولمان أهمية السياق بقوله: (نظرية السياق- إذا طبقت بحكمة- تمثل حجر الأساس في علم المعنى(
) وذلك لأن السياق يؤدي (دوراً مهماً في تحديد المفردات وتوضيح معانيها، وبخاصة في القرآن الكريم، لخصوص الاستخدام القرآني لعدد من الألفاظ، إذاً لا يكفي أحياناً التفسير اللغوي في تحديد عدد منها ذلك أن الحكم على دلالة اللفظ في نص ما، أدق مما لو استقيناه من "المعجمات" وحدها)(
).

فإذا جئنا لابن قتيبة نرى أنه قد اعتنى بالسياق واعتمد عليه في تفسير جملةٍ من الألفاظ القرآنية، فمثلاً في تفسيره للفظة (الصاعقة) الواردة في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ [البقرة: 55] فسر الصاعقة بالموت اعتماداً على سياق الآية التي بعدها، فالآية التي بعدها يقول الله- عز وجل- فيها ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 56] فالآية تدل على أنهم قد ماتوا وقد أحياهم الله بعد موتهم، فهذا يدل على أن معنى  ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ تعني الموت، فقال: (أي الموت، يدلك على ذلك قوله تعالى...)(
) فسرد الآية التي بعدها. وهذا الاستدلال كان في محله.

واستدل أيضاً بالسياق لتوضيح لون البقرة الواردة في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: 69] فهو يرى أن لون البقرة أصفر وليس أسود ويرد على من فسر لفظة (صفراء)(
) بالأسود فيقول: (وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء: السوداء، وهذا غلط في نعوت البقر، وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل، يقال: بعير أصفر، أي أسود، وذلك أن السود من الإبل يشوب سوادها صفرة). ثم استدل بسياق الآية نفسها ليبين أن معنى صفراء هو اللون الأصفر وليس الأسود فقال: (ومما يدلك على أنه أراد الصفراء بعينها قوله ﴿فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا﴾ والعرب لا تقول أسود فاقع- فيما أعلم- إنما تقول: أسود حالك، وأحمر قاني، وأصفر فاقع). وقوله (فيما أعلم) دليل على تواضعه وأدبه الجم- رحمه الله- فهو لم يجزم بالنفي وإنما قال فيما أعلم وهذا هو حال علماء سلفنا كلما ازدادوا علماً ازدادوا تواضعاً، ومن أمثال هؤلاء نأخذ الأدب والعلم رحمهم الله جميعاً.

ومن استدلالاته أيضاً بالسياق لتوضيح معاني بعض الألفاظ القرآنية قوله في لفظة (مُتَّكأً)(
) فقال: (أي طعاماً يقال: اتكأنا عند فلان: إذا طعمنا). ثم قال- بعد أن ذكر من فسرها على قراءة أخرى- (وأياً ما كان فإني لا أحسبُه سمي متكأً إلا بالقطع... ومما يدل على هذا قوله ﴿وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً﴾ [يوسف: 31] لأنه طعام لا يؤكل حتى يقطع). فكان سياق هذه الآية تفسيراً وتوضيحاً لمعنى اللفظة المذكورة في الآية التي قبلها.

ومن خلال السياق يرد على تفسيرات العلماء لبعض المفردات القرآنية كما رد على تفسير لفظة (صفراء) بالأسود، وكذلك أنكر على أبي عبيدة تفسير للفظة (ضعفين)(
) الواردة في قوله تعالى ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: 30] بـ(ثلاثة) فقال: (قال أبو عبيدة: يُجعل الواحد ثلاثة لا اثنين هذا معنى قول أبي عبيدة، ولا أراه كذلك لأنه يقول بعدُ ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأحزاب: 31] أي يطعهما ﴿وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ فهذا يدل على أن (ضعفين) ثَمَّ أيضاً مِثْلان، وكأنه أراد يضاعف لها العذاب، فيُجعل ضِعْفين، أي مثلين كل واحد منهما ضِعفُ الآخر وضِعفُ الشيء مِثلُهُ). فمن خلال السياق توصل إلى المعنى الصحيح للكلمة (ضعفين) وهو مثلين، وكذلك ردّ رأي أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً﴾ [القصص: 10](
) اعتماداً على السياق.

ومن اعتماده أيضاً على السياق لتفسير الألفاظ قوله في تفسير قوله عز وجل ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: 102] ففسر (أني أذبحك) بـ(أي سأذبحك)(
) ثم قال: (ولم يرد- فيما يرى أهل النظر- أنه ذبحه في المنام، ولكنه أُمر في المنام بذبحه فقال: إني أرى في المنام أني سأذبحك... وقوله ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ دليل على أنه أمر بذلك في المنام). فاستدل بسياق الآية التي بعدها لكي يُبعد تفسيراً قد يتوهمه البعض وهو أن إبراهيم ( قد رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل اعتماداً على قوله (إني أذبحك) فبين أنه لم يذبحه في المنام وإنما أمر بذبحه.

فمع عنايته الشديدة بالسياق قد يغفل ابن قتيبة أحياناً عن السياق في تفسير الألفاظ القرآنية، ومثال ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ﴾ [النساء: 4] إذ يرى أن الأمر موجه لأولياء النساء لا لأزواجهن، وحجته في ذلك قوله (لأن الأولياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئاً)(
). وهذا تفسير بعيد عن سياق الآية بل عن السورة كلها، ولهذا نرى الإمام الطبري لم يرتضيه ذلك بل اعتبر الخطاب موجهاً إلى الأزواج، اعتماداً على القرينة السياقية فقال: (وذلك أن الله ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن، ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم)(
).

أما السجستاني فلم تكن لهذه القرينة مكان في كتابه وعذره رحمه الله كما ذكرنا سابقاً إن كتابه كتاب موجز قد اكتفى بتفسيرات موجزة للألفاظ التي رآها غريبة وبها حاجة إلى بيان وتوضيح.


أما الراغب الأصفهاني فقد كان له عناية خاصة بالسياق وعليه عوّل كثيراً في توضيح الألفاظ القرآنية، ومن شدة عنايته بالسياق عده الإمام الزركشي فارساً في هذا الميدان بقوله (يتصيد المعاني من السياق)(
) وهذا الأمر يتجلى بوضوح في مواطن كثيرة من معجمه المفردات، ففي قوله- تعالى- ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: 10] فقال الراغب إنه سبحانه (فسر هذه التجارة بقوله ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى آخر الآية)(
) أي أن التجارة في الآية العاشرة فسرتها الآية التي تلتها، مبيناً أن التجارة الرابحة التي تُنجي من عذاب الله هي الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله بالمال والأنفس.

وفي تفسيره للمفردة (اليحموم) الواردة في قوله عز وجل ﴿وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ﴾ [الواقعة: 43] أفاد من السياق أيضاً، فبين أن أصله كما قيل (الدخان الشديد السواد، وتسميته إما لما فيه من فرط الحرارة كما فسره في قوله ﴿لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ [الواقعة: 44] أو لما تُصوُّر فيه من الحُممة فقد قيل للأسود يحموم)(
) فاستعان بالسياق لتبين المعنى الأول. وفي تفسيره لقوله تعالى ﴿خَرُّوا سُجَّداً﴾ [السجدة: 15]  كان للسياق الدور الأبرز في توضيح معنى اللفظة (خروا)(
) فبعد أن بين الراغب معنى اللفظة (خرَّ) من أنها تعني (سقط سقوطاً يُسمَعُ منه خرير، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من عُلُو) شرع في تفسير الآية الكريمة فقال: (فاستعمال الخر تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح وقوله من بعده ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ فتنبيه أن ذلك الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا بشيء آخر) فتبين له من خلال السياق أن صوت الخرير هو التسبيح بحمد الله وليس صوت آخر.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في توضيحه للمفردة (أزواج) الواردة في قوله تعالى ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: 7] فقال: (أي قرناء ثلاثاً وهم الذين فسرهم بما بعدُ)(
) والمقصود بقوله بما بعدُ هو قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: 8-11]، والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

والراغب أحياناً يعبر عن التفسير بالسياق بعبارة (ما علق به)؛ أي أنه يفهم اللفظة بالمفردات التي تحيط بها، فمثلاً يقول في تفسير لفظة (بعث)(
): (ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلِق به فبعثت البعير أثرته وسيرته، وقوله عز وجل: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ﴾ [الأنعام: 36] أي يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة) ثم يبين أوجه ورودها في القرآن فيقول: (قوله عز وجل ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾ [الروم: 56] يعني يوم الحشر وقوله عز وجل ﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ﴾ [المائدة: 31] أي قيّضه، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً﴾ [النحل: 36] نحو: ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ [الحديد: 25] وقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً﴾ [الكهف: 12] وذلك إثارة بلا توجيه لمكان... وقوله ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: 60] والنوم من جنس الموت فجعل التوفي فيهما والبعث منهما سواء).

ومثل ذلك فسر لفظة (حين)(
) إذ وضحها على ضوء (ما عُلّق به).
المطلب الثاني: القرينة الحالية


يقصد بالقرينة الحالية العوامل التي تحيط بالعبارة أو النص والتي تساعد على فهم النص على الوجه الصحيح لأن (المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام فثمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى، بل هي جزء أو أجزاء من معنى الكلام من ملابسات وظروف ذات صلة)(
).

ويطلق على هذه القرينة بـ(الموقف) أو (المقام) وسماها المفسرون بـ(أسباب النزول) ومما هو واضح لدى المفسرين جميعاً أن عدداً كبيراً من الآيات القرآنية قد ارتبطت تفسيرها بأسباب النزول، فسبب النزول أو القرينة الحالية تساعد على تفسير الآيات وتبيين معناها، (فبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن)(
).

وفي هذا المقام لا نريد الوقوف على مسألة أسباب النزول والتعرف على أهميتها في فهم النص القرآني وكشف معاني آياتها، وهل أن دلالة الآية مختصة فيهما نزلت فيه؛ لأن هذا ليس موضوع دراستنا، فضلا عن أنّ هذا الموضوع قد فصل القدماء القول فيه(
)، فضلا عن المحدثين(
). ولكن الذي يعنينا هو هل كان للقرينة الحالية أو أسباب النزول دور في توضيح معاني المفردات أو الألفاظ القرآنية عند أصحاب غريب القرآن؟ 
لقد أدرك الذين كتبوا في غريب القرآن أهمية هذه القرينة في الكشف عن معاني المفردات والألفاظ القرآنية، والتي قد لا يفهم المعنى الصحيح إذا لم تبين الواقع الذي نزلت فيه الآية أو النص القرآني.

فإذا تتبعنا هذا الأثر عند ابن قتيبة نراه يقف عنده وقفة متفحصة منبهاً إلى ما تشير إليها اللفظة اعتماداً على سبب نزول الآية فيورد بعض الأحيان القصة كاملةً أو جزءً منها ليفهم القارئ الظروف التي تحيط بهذا النص، والموقف الذي كان سبباً في نزول الآية، فمثلاً يقف عند لفظة (راعنا)(
) الواردة في قوله تعالى: ﴿لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا﴾ [البقرة: 104]، فيقول: إن معنى (راعنا): (من رعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله، يقال: ارعني سمعك) ثم يورد سبب نزول الآية لكي يوضح المعنى الآخر لكلمة (راعنا) فقال: (وكان المسلمون يقولون لرسول الله (: راعنا وأرعنا سمعك، وكان اليهود يقولون: راعنا- وهي في لغتهم سب لرسول الله ( بالرعونة- وينوون بها السبَّ، فأمر الله المؤمنين أن لا يقولوها، لئلا يقولها اليهود، وأن يجعلوا مكانها (انظرنا) أي انتظرنا، يقال: نظرتك وانتظرتك بمعنى). فمن خلال سبب نزول الآية وضح لنا أن المعنى الثاني للآية هو مأخوذ من الرعونة وهو سباب عند اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين.

ووقف أيضاً عند قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 150] فاستعان بأسباب النزول ليبين معنى (إيمانكم) فلما بين الآيات التي أمر الله بها رسوله بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة بدلاً من بيت المقدس، ذكر سبب نزول الآية وهم أيضاً اليهود فقال: (وهو قول اليهود: كنت وأصحابك تُصلُّون إلى بيت المقدس، فإن كان ذلك ضلال فقد مات أصحابك عليه وإن كان هدى فقد حوَّلت عنه. فأنزل الله ﴿لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم)(
). فيبين أن معنى إيمانكم في هذه الآية هو (صلاتكم) وتوصل إلى هذا المعنى من خلال سبب نزول الآية. 
ومن استدلالاته أيضاً بأسباب النزول ما ذكره في تفسير قوله تعالى ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: 189] فقد نقل عن الزهري قوله فقال(
): (قال الزهري: كان أناس من الأنصار إذا أهلوا بالعُمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، يتحرجون من ذلك، وكان الرجل يخرج مهلاً بها فتبدو له الحاجة فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل السقف ولكنه يقتحم الجدار من الوراء. ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته وكانت قريش وحلفاؤها الحُمس لا يبالون ذلك فأنزل الله ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ... ﴾إلى آخر الآية(
)، أي برُّ من اتقى). فوضح لنا أن معنى ﴿تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ هو النهي عن هذه العادة وهي اقتحام الجدار من الوراء. والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

أما الإمام السجستاني فقد استعان بأسباب النزول في عدة مواطن من كتابه فمثلاً في تفسيره للفظة (زينة)(
) المذكورة في قوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31] ففسر الزينة باللباس فقال: (أي لباسكم عند كل صلاة) ثم ذكر سبب نزول الآية فقال: (وذلك أن أهل الجاهلية كانا يطوفون بالبيت عراة: الرجال، والنساء بالليل إلا الحمس: وهم قريش ومن دان بدينهم، فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم، وكانت المرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حقويها). ثم نقل عن أبي عمر قوله (يقال أن آدم ( طاف عرياناً لأنه مشبه بيوم القيامة، فجاء محمد ( فنسخ ذلك). فمن خلال سبب نزول الآية رجّح تفسيره للفظة زينة بالثياب أو اللباس. وفي تفسيره لقوله- تعالى-: ﴿يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ [هود: 5] فسر (يثنون) بـ(يطون ما فيها)(
) ثم ذكر سبب نزول الآية ليستدل على أن معنى (يثنون صدورهم) هو أي يطوون ويسترون عداوة رسول الله ( في صدورهم، فقال: (وقيل إن قوماً من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ( كيف يعلم بنا؟ فأنبأ الله- عز وجل- عما كتموه، فقال: ﴿أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ... الآية﴾. ومثله أيضاً في توضيحه للمفردة (يؤلون)(
) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 226] فقال: (يحلفون على وطء نسائهم: يعني من الألية وهي اليمين، يقال: أُلوة، وإلوة، ألوة، وأليَّة: اليمين). ثم ذكر سبب نزول الآية (وكانت العرب في الجاهلية يكره الرجل منهم المرأة ويكره أن يتزوجها غيره فيحلف ألا يطأها أبداً ولا يخلي سبيلها إضراراً بها، فتكون معلقة عليه حتى يموت أحدهما، فأبطل الله- عز وجل-، ذلك من فعلهم، فجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرجل، للمرأة أربعة أشهر) فبيّن معنى (يؤلون) من خلال أسباب نزول الآية.

أما الإمام الراغب فقد كانت أسباب النزول من القرائن التي اعتمد عليها في تفسيره لمجموعة من المفردات ففي قوله- تعالى- ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 189] فذكر أنه: (إنما نزل في قوم كانوا يتحاشون أن يستقبلوا بيوتهم بعد إحرامهم، فنبه تعالى أن ذلك مناف للبر)(
).

ومنه أيضاً ما ذكره في قوله تعالى ﴿وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً﴾ [الفرقان: 22] فقال: (كان الرجل إذا لقي من يخاف يقول ذلك فذكر الله تعالى أن الكفار إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك ظناً إن ذلك ينفعهم)(
).

ووضح معنى (العقيرة) اعتماداً على القرينة الحالية فقال: (فقولهم رفع فلان عقيرته أي صوته، فذلك لما روي أن رجلاً عُقِر رجلُهُ فرفع صوته فصار ذلك مستعاراً للصوت)(
). ففسر اللفظة استناداً للحادثة التي قيلت فيها اللفظة. وفي قوله تعالى ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: 41] فقد فسر (يوم الفرقان) بـ(يوم بدر) فقال: (قيل أريد به يوم بدر فإنه أول يوم فُرِقَ فيه بين الحق الباطل)(
). والأمثلة على ذلك كثيرة(
).
المطلب الثالث: القرينة العقلية


يعتبر علماء الإسلام العقل قديماً وحديثاً من الأدلة التي تُعتد بها لأن هناك الكثير من الألفاظ التي لا يمكن معرفة معناها الحقيقي إلا عن طريق العقل.

وقد أشار الإمام أبو حامد الغزالي- رحمه الله- إلى أهمية العقل كدليل لمعرفة المعنى ويجعله بعد القرينة اللفظية فيقول(
): (والقرينة إما لفظ مكشوف... وإما إحالة على دليل العقل).

وبين الإمام الباقلاني أهمية العقل وجعله المصدر الرابع للتفسير فقال: (والدليل.. الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقول)(
) وإليه أيضاً أشار الإمام الزركشي بقوله(
): (فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستدلال) وتعد النصوص المتعلقة بصفات الله- عز وجل- (آيات الصفات) ميدان عمل هذه القرينة عند علماء الغريب لأن هناك بعض النصوص لا يمكن حملها على ظاهرها، فيضطر المفسر إلى الاستعانة بهذه القرينة لصرفها عن ظاهرها ويصل إلى المعنى العميق للآية وقد يكون بعض الأحيان في حمل اللفظ على المجاز على سنن العرب في كلامهم ولكي يقدم التصور اللائق بالله- عز وجل-.

ومن الجدير بالذكر أن الفرق الإسلامية قد خاضت في هذا الأمر (أي الآيات المتشابهة ومسائل الأسماء والصفات) كثيراً وكل فرقة كانت تفسر مثل هذه النصوص وفق رأيه، والأدلة التي تراها صحيحة وراجحة ولسنا هنا في سبيل الخوض في مثل هذه المسائل لأن هذا ليس مجال بحثنا ويمكن مراجعة هذه المسائل في المصادر التي اختصت بهذا المجال وهي كثيرة(
).

فابن قتيبة قد احتكم إلى هذه القرينة في تفسير طائفة من النصوص المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته ليخرجها على الوجه الذي يليق بالخالق عز وجل، فمثلاً في تفسير قوله تعالى ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 9]، فقال: (يريد أنهم يخادعون المؤمنين بالله، فإذا خادعوا المؤمنين بالله: فكأنهم خادعوا الله، وخداعهم إياهم، قولهم لهم إذا لقوهم: ﴿قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ أي مردتهم ﴿قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: 14] وما يخدعون إلا أنفسهم: لأن وبال هذه الخديعة وعاقبتها راجعة عليهم وهم لا يشعرون)(
). فمن خلال القرينة العقلية صرف النص عن ظاهره في قوله- تعالى- ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ﴾ لأنه لا يعقل أن الإنسان مهما بلغ من الذكاء والفطنة أن يخدع الله- جل جلاله- وهو العليم بما كان وما يكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون. فأوّل أن مراد الآية يخادعون المؤمنين بالله، مثل ذلك أيضاً في توضيحه لمعنى (سخر الله منهم) الوارد في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 79]. حيث قال في تفسير ﴿سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ﴾ (أي جزاهم جزاء السخرية)(
) إذ أوَّل اللفظ وفسرها تفسيراً يليق بالله- تعالى-؛ لأن صفة الاستهزاء والسخرية والانتقاص من الآخرين صفات نقص يتصف بها الذين هم مرضى القلوب وهذا لا يليق بالله عز وجل المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال. أما الآيات التي تتعلق بذات الله- تعالى- وصفاته كصفة (اليد) و(الأيدي) و(الأعين) فإنه يؤوله تأويلاً موافقاً لكلام العرب وتحتمله اللفظة، ففي قوله- تعالى- ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ [يس: 71] قال: (يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا. وفي اليد القوة والقدرة على العمل، فتستعار اليد، فتوضع موضعها.. وهذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله أعلم بما أراد)(
).

وفسر اليد بالقوة أيضاً في قوله- تعالى- ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: 47] قال: (أي بقوةٍ)(
)، وعلى هذا المنوال فسّر قوله ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: 14]، فقال: (أي بمرأى منا وحفظ)(
). وقد يرد تفسيرات العلماء وتأويلاتهم بالقرينة العقلية ومن ذلك رده على الفراء في تفسير قوله تعالى ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: 54] قال الفراء: (قد تكون البطانة ظهارة، والظهارة بطانة، وذلك أن كل واحد منهما قد يكون وجهاً؛ تقول العرب هذا ظهر السماء، وهذا بطن السماء لـ"ظاهرها" الذي تراه)(
). فرد ابن قتيبة هذا التفسير مستنداً إلى الدليل العقلي فقال(
) (وهذا أيضاً من عجب التفسير كيف تكون البطانة ظهارة، والظهارة بطانة، والبطانة: ما بَطَن الثوب، وكان من شأن الناس إخفاؤه، والظهارة: ما ظهر منه وكان من شأن الناس إبداؤه، وهل يجوز لأحد أن يقول لوجه مصلىًّ: هذا بطانته ولما وَلِيَ الأرض منه: هذا ظهارتُه؟).

ثم بين الآية بقوله: (وإنما أراد الله جل وعز أن يعرفنا- من حيث نفهم- فضل هذه الفرش وأن ما ولي الأرض منها استبرق، وهو الغليظ من الديباج، وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى وأشرف). ثم بين أن قولهم (ظهر السماء وبطن السماء- لما ولينا- فإن هذا قد يجوز في ذي الوجهين المتساويين، إذا ولي كل واحد منهما قوماً، تقول في حائط بينك وبين قوم- لما وليك منه- هذا ظهر الحائط ويقول الآخرون لما وليهم: هذا ظهر الحائط. فكل واحد- من الوجهين: ظهر وبطن ومثل هذا كثير. كذلك السماء: ما ولينا منها ظهر، وهو لمن فوقها- من الملائكة- بطن).

أما السجستاني فلم يستعن كثيراً بهذه القرينة في تفسيره للألفاظ القرآنية فكان له وقفات بسيطة لم تشكل ظاهرة كبيرة في كتابه، ومن هذه الوقفات ما ذكره في تفسيره للمفردة (كدنا) الواردة في قوله تعالى ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ... الآية﴾ [يوسف: 76] فقال: (أي كدنا له أخوته حتى ضممنا أخاه إليه، والكيد من المخلوقين: احتيال، ومن الله مشيئته بالذي يقع به الكيد)(
). فبما أنه لا يوصف الله سبحانه بالاحتيال لا عقلاً ولا شرعاً فقد قسم الكيد إلى نوعين، الأول: من المخلوق ومعناها الاحتيال، والثاني: من الله ومعناها مشيئته بالذي يقع به الكيد. وعلى غرار تفسير ابن قتيبة فسر قوله تعالى ﴿اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: 15] فقال: (أي يجازيهم جزاء استهزائهم)(
).

وعلى منوال تقسيمه لمعنى الكيد جعل (الخداع) أيضاً نوعين وذلك في تفسيره لقوله تعالى ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ﴾ [البقرة: 9] حيث قال: (أي يظهرون خلاف ما في قلوبهم، وقيل: يخادعون أي يظهرون الإيمان بالله ورسوله ويضمرون خلاف ما يظهرون، فالخداع منهم يقع بالاحتيال والمكر، والخداع من الله- عز وجل- يقع بأن يظهر لهم الإحسان ويعجّل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة لهم جزاء لفعلهم، فجمع الفعلان لتشابههما من هذه الجهة، وقيل: معنى الخداع في كلام العرب الفساد... فمعنى يخادعون الله: أي يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر، كما أفسد الله عليهم نعمهم في الدنيا بما صاروا إليه من عذاب الآخرة)(
).

أما الإمام الراغب فقد اعتنى بهذه القرينة عناية فائقة، واعتمد عليها في تفسير عدد كبير من المفردات القرآنية، ومن هذه الألفاظ ما ذكره في تفسيره للمفردة (حصوراً)(
) المذكورة في قوله- تعالى-: ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً﴾ [آل عمران: 39] فقال: (فالحصور الذي لا يأتي النساء إما من العُنَّة وإما من العِفَّة والاجتهاد في إزالة الشهوة). فبعد أن ذكر التفسيرين رجح الثاني اعتماداً على دليل العقل فقال: (والثاني أظهر في الآية، لأن بذلك يستحق المحمدة).

ومثل ذلك أيضاً قوله في تفسير للفظة (يحيى) المذكورة في قوله تعالى ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾ [مريم: 7] فقال: (فقد نبه أنه سماه بذلك من حيث أنه لم تُمته الذنوب كما أماتت كثيراً من ولد آدم ( لا أنه كان يُعرفُ بذلك فقط؛ فإن هذا قليل الفائدة)(
). رجح التفسير الأول اعتماداً على العقل أيضاً لأنه يرى أن تسميته بهذا الاسم فقط لا يستحق به المدح والثناء وفائدته تكون قليلة.

ومن اعتماده على القرينة العقلية في تفسير المفردات ما قاله في قوله تعالى ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾ [مريم: 5] فيقول(
): (فخوفه منهم أن لا يراعوا الشريعة ولا يحفظوا نظام الدين، لا أن يرثوا ماله كما ظنه بعض الجهلة). فاستبعد الفهم الثاني استناداً على القرينة العقلية وهو أن (القنيَّات الدنيوية أخسُّ عند الأنبياء ( من أن يشفقوا عليها).

ومنه أيضاً ما ذكره في تفسير لفظة (سمياً)(
) الواردة في قوله تعالى ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ [سورة مريم: 65]، فقال: (أي نظيراً له يستحق اسمه، وموصوفاً يستحق صفته على التحقيق وليس المعنى هل تجد من يتسمى باسمه). فأُعمل العقل في فهم لفظة (سمياً) وأنكر المعنى الثاني، مستدلاً على التأويل الأول بالدليل العقلي وذلك بقوله (إذا كان كثيراً من أسمائه قد يطلق على غيره لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل في غيره). والأمثلة على ذلك كثيرة(
).
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(�) والأمثلة على ذلك كثير، ينظر: المفردات، مادة [حوب، دحض، شكل، غمز، كرب، ليت]. 


(�) المصدر نفسه: ص176.


(�) المصدر نفسه، مادة (سوط): ص255.


(�) لسان العرب، مادة (سوط): مج7/ 325- 326.


(�) ينظر: المفردات، مادة [شكر، صلب، صل، ضيف، لهم، مر، مرج].


(�) المصدر نفسه، مادة (جلس): ص103.


(�) المصدر نفسه، مادة (رحل): ص197.


(�) المفردات، مادة (خطب): ص157.


(�) المصدر نفسه، مادة (هلك): ص522.


(�) المصدر نفسه، مادة (نبذ): ص484.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة [أسا، جل، خضر، رجم، زرع، سمع، سهر، طرف، فور، كتب، مسخ، نوح، ودق].


(�) مقاييس اللغة، مادة (قرن): 5/ 76.


(�) مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، دار الكتاب العربي، بيروت: ص532- 533.


(�) دلالة الألفاظ: ص213، وقد وردت لفظة (المعجمات) في الأصل بلفظ المعاجم وهذا خطأ.


(�) البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (ت794هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط2: 2/ 200.


(�) المصدر والصفحة نفسهما.


(�) دور الكلمة في اللغة: ص59.


(�) دلالة الألفاظ: ص213، وردت لفظة (المعجمات) في الأصل بلفظ (المعاجم) وهذا خطأ.


(�) تفسير غريب القرآن: ص49.


(�) تفسير غريب القرآن: ص53- 54.


(�) المصدر نفسه: ص216- 217.


(�) المصدر نفسه: ص350، وينظر أيضاً: رأي أبي عبيدة في مجاز القرآن: 2/ 136.


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن: ص328- 329، وينظر: رأي أبي عبيدة في مجازه: 2/ 98.


(�) تفسير غريب القرآن: ص373.


(�) المصدر نفسه: ص119- 120.


(�) جامع البيان: 7/ 553.


(�) البرهان: 1/ 291.


(�) المفردات، مادة (تجارة): ص80.


(�) المصدر نفسه، مادة (حم): ص137.


(�) المصدر نفسه، مادة (خر): ص150.


(�) المفردات، مادة (زوج): 221. 


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة [حرف، سبح، سنم، صوم، ضحك، ظن، هبط، وعد].


(�) المصدر نفسه، مادة (بعث): ص63.


(�) المفردات، مادة (حين): ص144.


(�) علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي: د.محمود السعران، دار المعارف، الإسكندرية- مصر: ص288.


(�) لباب النقول في أسباب النزول: ص7.


(�) ينظر: البرهان: 1/ 22، والإتقان: 1/ 61- 74، ولباب النقول: ص3.


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط11: ص130 وما بعدها.


(�) تفسير غريب القرآن: ص60.


(�) المصدر نفسه: ص65- 66.


(�) تفسير غريب القرآن: ص76.


(�) أنظر: لتمام القصة في تفسير الطبري: 3/ 558.


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن: الصفحات 44، 61، 66، 79، 116، 121، 155، 167، 293، 309.


(�) غريب القرآن: ص107.


(�) المصدر نفسه: ص222.


(�) غريب القرآن: ص230- 231.


(�) المفردات، مادة (بيت): ص75- 76.


(�) المصدر نفسه، مادة (حجر): ص116.


(�) المفردات، مادة (عقر): ص344.


(�) المصدر نفسه، مادة (فرق): ص380.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة [بتر، زين، نسأ، وصل].


(�) المستصفى: 1/ 329.


(�) الإنصاف فيما يجب اعتقاده: ص144.


(�) البرهان: 2/ 175.


(�) ينظر على سبيل المثال: الملل والنحل: للشهرستاني: ص104، ينظر: عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي: علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي، منشأة المعارف بالإسكندرية، حيث فصلوا القول في هذه المسائل.


(�) تفسير غريب القرآن: ص40.


(�) المصدر نفسه: ص40.


(�) تفسير غريب القرآن: ص368.


(�) المصدر نفسه: ص422.


(�) المصدر نفسه: 432.


(�) معاني القرآن: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت207هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط3: 3/ 118.


(�) تفسير غريب القرآن: ص441.


(�) غريب القرآن: ص169.


(�) المصدر نفسه: ص169.


(�) غريب القرآن: ص217.


(�) المفردات، مادة (حصر): ص128.


(�) المصدر نفسه، مادة (حي): ص146.


(�) المصدر نفسه، مادة (خوف): ص166.


(�) المفردات، مادة (سما): ص248.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة [جنب، حيط، رأى، رود، عرش، وجه، يد].
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